
صحة الدماغ: فراغ من إنذارات العمل

رقم قياسي لـ»مهاجري المانش«

17

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ينشغل باحثون دنماركيون في درس إبعاد 
التأثيرات السلبية لإجهاد عقل الإنسان في 
الــعــمــل، ويــطــالــبــون بــمــراعــاة صــحــة الــدمــاغ 
خـــال فــتــرات الـــراحـــة، وعــــدم تــأديــة الــعــامــل وظــائــف 
ــازات. وهــم لا يــتــرددون فــي التوصية  ــ فــي فــتــرة الإجـ
بتشريع قوانين تغرّم أربــاب العمل الذين يتصلون 
لهم خــارج  إلكترونياً  بــريــداً  ــرســلــون  بموظفيهم وي
 الــدمــاغ يحتاج إلى 

ّ
وقــت الــــدوام الــرســمــي. ورغـــم أن

 كثراً اعتادوا على استبعادها خال فترة 
ّ
راحة، فإن

الإجــــازة، مــا جعل الباحثون يهتمون بـــدرس الآثــار 
التي تتركها مواصلة إنجاز الأعمال والمهمات وتلقي 

البريد الإلكتروني من المدراء خال العطل. 
يتحدث الباحث في الدماغ البشري والأستاذ المساعد 
في كلية كوبنهاغن للأعمال، جــون سغورد فيغنر، 
عن قدرة الناس على تحديد الفرق بين دماغ مُجهد 
وغير مجهد، ويقول: »يؤدي استمرار أداء الوظائف 
أثــنــاء الإجــــازة أو بعد دوام العمل إلــى إرهـــاق كامل 
في نهاية المطاف، لكن بعض الأشخاص يتعايشون 
ــازات، وقد  ــ مــع العمل أثــنــاء فــتــرات الاســتــراحــة والإجـ
لا  يــصــابــون بــإجــهــاد، خصوصاً إذا كــانــوا يجدون 
ــك، ويــحــبــون تــأديــة عملهم خــارج  ــ مــتــعــة فــي فــعــل ذل
ســاعــات الــــــدوام«. ويــتــابــع: »لا تــعــنــي الاســتــثــنــاءات 
عــدم حــاجــة الشخص لإجـــازة تــريــح دمــاغــه، فالبقاء 

ـــذار مستمر أمـــر ســيــئ للصحة العقلية  فــي حـــال إنـ
 »تواصل ضغط العمل 

ّ
والنفسية«. ويوضح فيغنر أن

سيتطور فــي نهاية المــطــاف إلــى حالة إجــهــاد مزمن 
تعطل العطاء لدى أصحابه حتى إذا كانوا يحبون 
ــتــــمــــرار فـــيـــهـــا. ومـــن  وظـــائـــفـــهـــم، ويـــرغـــبـــون فــــي الاســ
الأشياء التي تساعد في تقليل التوتر، ترك الشخص 
جهاز الكومبيوتر والهاتف في المكتب أثناء العطل 
للحصول على توتر أقـــل«. ويشير فينغر فــي بحث 
أجراه عن عاقة العمل خارج الدوام مع بقاء الدماغ 
ض 

ّ
 »تقليل التوتر يخف

ّ
متيقظاً طوال الوقت، إلى أن

أيضاً التوتر في المنزل، لأنــه يمنح الشخص القدرة 
على السيطرة على يقظته الذهنية«. 

ــاد الــوظــيــفــي على  ــهــ وفــــي ســـيـــاق بــحــث تــأثــيــر الإجــ
الــــدمــــاغ، تــبــين أن الــشــخــص لا يـــــدرك مــــدى الــتــوتــر 
الــذي يعيشه، لأنــه يقول لنفسه إن »الوضع على ما 
يــرام عبر إنجاز الأعمال وصــولًا إلــى نقطة الانهيار 
التي تحتم طلبه مساعدة، رغم أن الأفضل اكتشاف 

إشارات الخطر مبكراً«. 

التأهب المرهق
إلــــى ذلــــك يــكــشــف اســتــطــاع لـــلـــرأي أجـــرتـــه مــؤســســة 
ــاة الثانية فــي التلفزيون  ــن ــق »مــيــغــافــون« لحساب ال
الدنماركي عن العمل خارج ساعات الدوام، أن 63 في 
المــائــة مــن الــذي شملهم الاستطاع يتحققون مــرات 
من بريدهم الإلكتروني أثناء أوقات فراغهم، رغم أن 

67 في المائة منهم يعترفون بأنه يستبعد أن يتلقوا 
 
ّ
رسائل من أماكن عملهم. وأظهر الاستطاع أيضاً أن

ه يجب إدخال 
ّ
49 في المائة من الدنماركيين يرون أن

تــعــديــل قــانــونــي يمنع الــشــركــات مــن إرســــال رســائــل 
بريد إلكتروني للموظفين خارج ساعات العمل، وهو 
ما تبنته البرتغال عبر قانون يفرض غرامات مالية 
على الــشــركــات الــتــي تخالف توجيهات جعل دمــاغ 

الموظف يرتاح من إرهاق العمل. 
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يروق لهم العمل في 
فترات عطلهم وإجازاتهم السنوية، أوصى باحثون 
بتحديدهم فترة زمنية معينة فقط لأدائهم المهمات 
للمساعدة في إحداث فرق بين العمل والترفيه، علماً 
 حــال التأهب الدائمة ستؤدي إلى 

ّ
أن فيغنر يــرى أن

انزعاج من تلقي إشعارات أثناء فترة ما بعد الدوام 
الــرســمــي، وبينها تــلــك عــبــر وســائــل الــتــواصــل التي 

تملك التأثير ذاته على التأهب المرهق للدماغ«. 

توصيات
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يشعرون بمتعة 
العمل خــارج أوقــات الــدوام أو في الإجـــازات، يوصي 
راء الــصــحــة العقلية والنفسية بــخــطــوات أولــهــا  ـ بـ ـ خـ
ترك الهاتف وجهاز الكومبيوتر المتعلقين بالوظيفة 
فـــي المـــكـــتـــب، مـــا يــمــنــع تــحــقــق الــشــخــص مـــن بــريــده 
الإلــكــتــرونــي أو رده عــلــى مــكــالمــات تــتــعــلــق بــالــعــمــل، 
ويشكل طريقة فعّالة لفعل أشياء أخرى غير مهمات 

ــمـــل. وتــتــمــثــل الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة فـــي تخصيص  ــعـ الـ
مزيد من أوقــات الراحة أثناء العمل لإنجاز المهمات 
المطلوبة، ما يساعد في تنظيم عمل الدماغ ويحفزه 
على استئناف المهمات بنشاط. ويـــرى باحثون أن 
تخصيص أوقــــات لأشــيــاء غــيــر الــعــمــل خـــال الــيــوم 

يقلل التوتر، ويحسّن رفاهية الفرد وأدائه. 
وتشمل الخطوة الثالثة أداء بعض الوظائف ببطء، 
والرابعة استخدام تقنيات حديثة مثل ارتداء سوار 
ــر، لإدراك الــضــغــوط قــبــل أن  ــتـــوتـ يــقــيــس مــســتــوى الـ

تتطور، وتفلت الأمور عن السيطرة.

مجتمع
 عدد سكان العراق تجاوز 41 مليون نسمة في عام 2021، ما يُعَدّ 

ّ
كشفت وزارة التخطيط العراقية أن

ارتفاعاً كبيراً وسط تصاعد الجدال حول تحديات أزمة السكن وتراجع خدمات التعليم والصحة 
ــر الحكومات 

ّ
ــبــاد والــحــاجــة إلــى مــواكــبــة الارتــفــاع الكبير فــي الطلب على الــخــدمــات وتــعــث فــي ال

المتعاقبة منذ عام 2003 على إجراء معالجات حقيقية للبنى التحتية. ومن بين 41 مليوناً و190 
ل الذكور 51 في المائة مع 20 مليوناً و810 آلاف و479 عراقياً، والإناث 49 في 

ّ
ألفاً و658 نسمة، يمث

)العربي الجديد( المائة مع 20 مليوناً و380 ألفاً و179 عراقية. 

عت جامعة قطر مذكّرة تفاهم مع شركة »حصاد الغذائية« للتعاون المشترك في مجال التدريب 
ّ
وق

التعاون في مجال  إلــى تعزيز  المذكرة  التطبيقية. وتهدف  والعلوم  البحثية  لميداني والمشاريع  ا
البحوث العلمية وتبادل الخبرات بالإضافة إلى تدريب مجموعة من طاب جامعة قطر في عدد 
»حصاد« وتعريفهم بأهمية الأمن الغذائي والقطاع الزراعي. وبموجب هذا  من الشركات التابعة لـ
التعاون، يُمنح الطاب فرصة لاطاع على مجال الاستثمار الغذائي والزراعي من خال التجربة 
)قنا( العملية، بدءاً من الزراعة إلى عمليات الإنتاج والتصنيع. 

مذكرة تفاهم بين جامعة قطر و»حصاد الغذائية«العراقيون أكثر من 41 مليون نسمة في إحصاء أخير

أشخاص  يتلقاه  ــذي  ال الــســار  غير  الخبر  ي  د ؤ ـ ـ ي
ــاب العمل  ــ ــل أرب ــائ ــن رس ــزعــاج م ــان ــرون ب ــع ــش ي
عقولهم،  استراحة  ناء  ث أ ي  ف م  ه ط و غ ض و
إلى إنتاجهم مزيداً من هرمون التوتر المعروف 
بـ»كورتيزول«. ويقول باحثون إنه »من الممكن 
لحادث  التعرض  بصدمة  حال  ل ا ه  ذ ه ة  ن ر ا ق م
مرور، فضغط العمل يدفع الجسم إلى اختيار 

إحدى حالتَي القتال أو الفرار«.

صدمات الراحة

أفـــادت وكــالــة أنــبــاء »بــي إيــه« البريطانية أخــيــراً بــأنّ 
 تقدير عبروا 

ّ
28 ألفاً و395 مهاجراً سرّياً على أقل

في العام الماضي من فرنسا إلى بريطانيا على متن 
تهم عبر بحر المانش في رحلات 

ّ
قوارب صغيرة أقل

محفوفة بالمخاطر، وهو رقم قياسي يفوق بثلاثة 
أضعاف الــــ8400 مهاجر الذين عبروا عــام 2020. 
وزاد عدد المهاجرين الذين يحاولون مغادرة فرنسا 

للوصول إلى بريطانيا عبر المانش منذ أن شدّدت 
السلطات الفرنسية في عام 2018 إجراءات التفتيش 
في مرفأ كاليه ونفق »يوروتانل« لمنع المهاجرين من 
استخدامهما للعبور مختبئين في داخــل مركبات. 
ونقلت »بي إيه« عن بيانات أصدرتها وزارة الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة أنّ »نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
شهد وحده وصول نحو 6900 مهاجر إلى الساحل 

الإنكليزي، من بينهم 1185 في يــوم واحـــد«، وهذا 
رقم قياسي أيضاً.

ــور مــهــاجــريــن بــحــر المـــانـــش معضلة  ــبـ ــل عـ
ّ
ويــشــك

ســيــاســيــة لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون ووزيــرة الداخلية بريتي باتيل، لا سيّما 
أنّ جونسون كان قد وعد مواطنيه بتشديد الخناق 
على الهجرة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. 

كــذلــك فــاقــم وصـــول المــهــاجــريــن الــكــثــيــف الــعــلاقــات 
همها لــنــدن بــعــدم بذل 

ّ
ــرة مــع بــاريــس الــتــي تت

ّ
المــتــوت

جهود كافية لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها. 
يُذكر أنّ التوتر ازداد في نوفمبر الماضي، حين غرق 
في بحر المانش 27 مهاجراً كانوا على متن قارب 

مطاطي، في أسوأ مأساة هجرة يشهدها المانش.
)فرانس برس(
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 تجربة جنوب أفريقيا، 
ّ
هــذا الإطـــار إلــى أن

حيث رُصد متحوّر أوميكرون للمرّة الأولى 
في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
والــتــي بلغت ذروتــهــا بسرعة ثــمّ تراجعت 
بالسرعة نفسها تقريباً، تمنح بعض الأمل.

أوميكرون... المتحوّر السائد
ــاق متصل، لفتت منظمة الصحة  وفــي ســي
ــة، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، إلـــــى مــعــطــيــات  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
 

ّ
 أعـــراض أومــيــكــرون أخــف

ّ
إضافية تــبــيّن أن

من أعراض المتحوّرات السابقة. وقال مدير 
إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود، 
فـــــي تـــصـــريـــح أمــــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين: »نـــــرى 
مـــزيـــداً ومـــزيـــداً مـــن الــــدراســــات الــتــي تشير 
 أومــيــكــرون يــصــيــب الــجــزء الــعــلــوي 

ّ
إلـــى أن

مــن الــجــهــاز التنفسي فــي الــجــســم، بخاف 
المتحوّرات الأخــرى التي تستطيع التسبّب 
 هــذه 

ّ
ــتــهــاب رئــــوي حــــاد«، مضيفاً أن فــي ال

 
ّ
ه أوضح أن

ّ
ربّما تكون »أخباراً ســارة«. لكن

ه سوف 
ّ
»سرعة انتشار أوميكرون تعني أن

يكون المتحوّر السائد فــي بقاع كثيرة في 
خال أسابيع، الأمر الذي يشكّل تهديداً في 
دول لم يحصل عدد كبير من سكانها على 
لــقــاحــات مـــضـــادة لــكــوفــيــد-19 حــتــى الآن«. 
فق تصريحات المــســؤول الأممي بشأن 

ّ
وتت

تراجع مخاطر الإصابة بالمرض مع بيانات 
ــة مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا.  ــ ــرى تــشــمــل دراسـ أخــ
ورداً على سؤال حول حاجة أوميكرون إلى 
لــقــاح خــــاص، لا ســيّــمــا مــع الــبــيــانــات التي 
ــه يخترق بعضاً مــن المناعة التي 

ّ
ــأن تفيد ب

ــرهــا الــلــقــاحــات الـــيـــوم، أجــــاب محمود 
ّ
تــوف

ه 
ّ
ــه مــن السابق لأوانـــه تحديد ذلــك، لكن

ّ
بــأن

 هذا القرار يحتاج إلى تنسيق 
ّ
شدّد على أن

خذه القطاع التجاري 
ّ
عالمي ولا يجوز أن يت

وحده.
وبــالــعــودة إلـــى الأرقـــــام، لا ســيّــمــا الأصــفــار 
ر الـــطـــبـــيـــب الإيــــطــــالــــي نــيــنــو 

ّ
ــــة، حـــــــذ

ّ
الــــســــت

 مــتــحــوّر أومــيــكــرون 
ّ
ــا مـــن أن

ّ
كــارتــابــيــلــلــوت

ــي إصـــابـــة في 
َ
يـــهـــدّد بــالــتــســبّــب فـــي مــلــيــون

الــبــاد، الأمــر الــذي ســوف يـــؤدّي حتماً إلى 
امــتــاء المستشفيات بــالمــرضــى. أضـــاف في 
 »أومــيــكــرون يتسبّب في 

ّ
حــديــث إذاعــــي أن

 ثمّة 
ّ
تزايد هائل للعدوى في الباد، غير أن

 الزيادة في 
ّ
ما هو سار )إلى حدّ ما(، إذ إن

الإصابات لا تقابلها زيادة موازية في حالات 
 المــصــابــين ليسوا 

ّ
الاســتــشــفــاء«، بمعنى أن

 
ّ

ه في كل
ّ
ه شدّد على أن

ّّ
في حالة خطرة. لكن

الأحـــــوال »نـــجـــازف بــإغــاق المــســتــشــفــيــات«. 
 »المعطيات غير 

ّ
ا أن

ّ
وأوضـــح كارتابيللوت

 من الإصابات 
ً
، وثمّة عدداً هائا

ّ
مشجّعة قط

انشغل متابعو الأزمـــة الوبائية 
ـــاء،  ــاثــ ــ ــثـ ــ ــم، أمــــــــس الـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
ـــين 

َ
يـــــــن مـــرتـــبـــط

َ
ــرَيــــن بـــــــارز ــبــ بــــخــ

ــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، أوّلـــهـــمـــا مــن  ــفـ بـ
أميركا الشمالية وثانيهما من أوروبــا. في 
الأوّل، كُــشــف عـــن أكــثــر مـــن مــلــيــون إصــابــة 
بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية، 
وذلــــك فــي حصيلة يــومــيــة قــيــاســيــة عالمية 
منذ ظهور الــفــيــروس فــي نهاية عــام 2019 
في الصين. أمّا في الخبر الثاني، فقد حُكي 
ــيــــروس« فــي  ــفــ ــن الــ ــن »مــــتــــحــــوّر جـــديـــد مــ عــ

ما الشكوك حوله كثيرة.
ّ
فرنسا، إن

ويأتي ذلــك ليذكّر ببدايات الوباء الــذي ما 
إن يسجّل رقماً قياسياً في بقعة مــا، حتى 
يـــعـــود ويــكــســر بــنــفــســه الـــرقـــم الـــســـابـــق في 
 

ّ
 رقـــم مــلــيــون بــحــدّ ذاتــــه، بغض

ّ
أخــــرى. لــكــن

ــاً بـــإصـــابـــات  ــبـــطـ الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـــــان مـــرتـ
كورونيّة أم بمعطيات لا تمتّ إلى الفيروس 
ــنــفــوس. كذلك،  بصلة، يثير رهــبــة مــا فــي ال
لا نــنــســى حــيــنــهــا الأخـــبـــار الــعــاجــلــة حــول 
ظــهــور بـــؤرة هنا وأخـــرى هــنــا، فيما اليوم 
ق بمتحوّر هنا وآخر هناك 

ّ
صار الأمر يتعل

ه إلى ما يشبه بؤرة 
ّ
بعدما تحوّل العالم كل

 
ّ
كــونــيّــة لــلــفــيــروس. تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن
إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 يقترب 
من 300 مليون إصابة، إذ يسجّل نحو 293 
ى 

ّ
مليوناً و200 ألف إصابة، في حين تخط

إجمالي عــدد حـــالات التعافي 255 مليوناً 
و500 ألـــف حــالــة تــعــافٍ، أمّـــا إجــمــالــي عــدد 
الــوفــيــات فنحو خمسة مــايــين و500 ألــف، 
بحسب بيانات عدّاد »وورلــد ميترز« أمس 

الثاثاء.  
وقد أفادت بيانات جامعة »جون هوبكنز« 
 الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة سجّلت 

ّ
بــــأن

ــة جـــديـــدة  ــابــ فـــاً و211 إصــ ـ ـ ـ 80 أل اً و ـ ـونـ يـ ـ لـ ـ مـ
بكوفيد-19 أوّل من أمــس الإثنين، في وقت 
ــكــــرون؛ أحــــدث  ــيــ يــتــفــشــى فـــيـــه مـــتـــحـــوّر أومــ
متحوّرات فيروس كورونا الجديد، بوتيرة 
متسارعة. وأتت الحصيلة القياسية العالمية 
بعد تضاعف عــدد الإصــابــات في الأسبوع 
السابق، وتحذير كبير مستشاري مكافحة 
 
ّ
الأوبــئــة فــي الــبــاد أنتوني فاوتشي مــن أن
ثمّة »ارتفاعاً شبه عمودي« في الإصابات 
ـــــــه لـــفـــت فــــي الـــوقـــت 

ّ
ــد-19، عـــلـــمـــاً أن ــيــ ــوفــ ــكــ بــ

 المــوجــة قــد تبلغ ذروتــهــا بعد 
ّ
نفسه إلــى أن

أسابيع قليلة فقط. وكانت نسبة الإصابات 
ــالـــعـــدوى الــفــيــروســيــة بـــواســـطـــة مــتــحــوّر  بـ
أوميكرون الذي يُعَدّ الأكثر قابلية لانتقال 
حتى تــاريــخ كتابة هــذه الأســطــر قــد بلغت 
نحو 59 في المائة من مجموع الإصابات في 
الــولايــات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 
25 ديسمبر/ كــانــون الأول المــنــصــرم، وفقاً 
لــلــبــيــانــات الــحــكــومــيــة. ولــفــت فــاوتــشــي في 

أزمة 
كورونا

الحقبة 
المليونية وزمن 

المتحوّرات

فيروس  متحوّرات  أحدث  أوميكرون،  متحوّر  رّ  م ت س ي
كورونا الجديد، بترهيب العالم، على الرغم من أنهّ أقلّ 
بدوره.  القلق  يثير  زال  ما  الذي  دلتا  سلفه  من  ة  س ا ر ش
ترد  حين  في  بصحّتهم،  الملايين  يستهدفان  ما  ه لا ك

أخبار عن متحوّرات جديدة محتملة

متحوّر جديد محتمل من 
الفيروس رصُد في فرنسا 

ومصدره الكاميرون

فرضت الصين العزل على 
أكثر من مليون شخص 

بعد تسجيل ثلاث إصابات

1819
مجتمع

 كــثــيــريــن 
ّ
ــل، لــــدرجــــة أن ــبـ لــــم نـــشـــهـــده مــــن قـ

ــه الأكــثــر عـــدوى في 
ّ
وصــفــوا أومــيــكــرون بــأن

تـــاريـــخ الــفــيــروســات. والأرقــــــام الــتــي نــراهــا 
تــؤكّــد هـــذا الأمــــر بـــوضـــوح، إذ لــديــنــا نحو 
100 ألــف حالة يومياً فــي المــتــوســط«. وعــزا 
ا عدم توافق عدد الإصابات مع 

ّ
كارتابيللوت

عدد حالات الاستشفاء إلى »زيادة جرعات 
ه حتى لو كانت نسبة 

ّ
اللقاح التعزيزية. لكن

الاستشفاء واحــداً في المــائــة، فسوف يكون 
لدينا 20 ألــف شخص فــي المستشفى عند 
ي مــصــاب. لــذا، لا بــدّ مــن أن 

َ
تسجيل مليون

نحاول الحدّ من انتشار الفيروس الهائل«.

متحوّر جديد وخطر؟
وفــي الخبر الثاني الــذي راح يــؤرّق العالم، 
 ثمّة متحوّراً من فيروس 

ّ
أمس الثاثاء، فإن

كورونا الجديد »رُصــد« أخيراً في فرنسا، 
 حتى 

ّ
وقــد يــكــون مــصــدره الــكــامــيــرون. لــكــن

تاريخ كتابة هذه الأسطر، لم تعلن فرنسا 
رســمــيــاً عــن ظــهــور أيّ مــتــحــوّر جــديــد على 
أراضيها، كذلك الأمــر بالنسبة إلى منظمة 
ــــعَــــدّ هــــي الــجــهــة 

ُ
ــي ت ــتـ الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـ

 مــتــحــوّر اسماً 
ّ

المــخــوّلــة بــذلــك، مــع مــنــح كـــل
خــاصــاً بـــه. وفـــي مــا يشبه البلبلة، ضجّت 
مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثاثاء، 
ــمّ قـــبـــل نـــحـــو شــهــر  ــ ــــذي تـ بـــــ«الاكــــتــــشــــاف« الــ
ــبــروفــســور  فـــي مــرســيــلــيــا، فـــي مستشفى ال
الــفــرنــســي المــثــيــر لــلــجــدال ديــديــيــه راوولــــت، 
وذلـــــك لــــدى شــخــص كــــان فـــي الـــكـــامـــيـــرون. 
ــذه المـــؤســـســـة الاســتــشــفــائــيــة،  وبـــحـــســـب هـــ
ــلأمــراض المعدية  المعهد الطبي الجامعي ل
 فـــحـــوصـــات 12 

ّ
ــإن ـ ـ ـ )IHU( - مـــرســـيـــلـــيـــا، فـ

ــيـــد-19 أتــــت مــوجــبــة فـــي ما  ــكـــوفـ مــصــابــاً بـ
ــمــتــحــوّر »B.1.640.2« الــتــي تفيد  ق ب

ّ
يتعل

ه يتضمّن 46 طفرة. يُذكر 
ّ
الدراسة حوله بأن

 الباحثين من مستشفى راوولــت أطلقوا 
ّ
أن

.»IHU على ما أعلنوا اكتشافه اسم »متحوّر
ق 

ّ
 الإثـــارة المبتغاة مــن أيّ خبر يتعل

ّ
يُــذكــر أن

بــالأزمــة الوبائية العالمية التي ترهق العالم 
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامَـــين، دفــعــت بــعــض المــواقــع 
إلــى الإشـــارة إلــى مئات الإصــابــات بـ«المتحوّر 
الــجــديــد والــخــطــر«، مــع عــنــاويــن فــي الــســيــاق 
نفسه لا تفعل ســوى رفــع مستوى القلق بين 
ــر نتائجها 

َ
ــنــش

ُ
الـــنـــاس. والــــدراســــة الــتــي لـــم ت

ـــهـــا مـــا زالـــت 
ّ
بــعــد والـــتـــي يـــدّعـــي مـــعـــدّوهـــا أن

 »medRxiv« قــيــد الـــدراســـة«، تناولها مــوقــع«
المــتــخــصــص بــأبــحــاث الــعــلــوم الــصــحــيــة غير 
 الــخــبــراء 

ّ
المـــنـــشـــورة. وبــحــســب مـــا يـــبـــدو، فــــإن

يــتــريّــثــون فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى ذلــــك الــخــبــر، لا 
ــطــة علمية عــالمــيــة مرجعية  ل  أيّ ســ

ّ
يّــمــا أن ســ

ر أو يُطلب رأيــهــا فــي هــذا السياق، 
َ

ستش
ُ
لــم ت

بحسب ما لفت موقع »أورونيوز« الإخباري.

عزل مليوني في الصين
من جهة أخرى، فرضت السلطات الصينية 
على أكثر من مليون شخص عــزل أنفسهم 
ــازل بــمــديــنــة يــوتــشــو الـــواقـــعـــة في  ــنــ فـــي المــ
مقاطعة خنان وسط الباد، أمس الثاثاء، 
بعدما سجّلت ثــاث إصــابــات بكوفيد-19 
لدى أشخاص لم تظهر عليهم أيّ أعراض. 
ــلـــى »صــفــر  ــاً عـ ــمـ ــائـ ــكـــين نـــهـــجـــاً قـ ــــبــــع بـ

ّ
ــت وتــ

كــوفــيــد« عبر تشديد الــقــيــود على الــحــدود 
وتــطــبــيــق تــدابــيــر إغــــاق مـــحـــدّدة مـــذ ظهر 
ــلـــق منها  الـــفـــيـــروس عــلــى أراضـــيـــهـــا وانـــطـ
 استراتيجيتها هذه 

ّ
 المعمورة. لكن

ّ
إلى كل

ي الوباء أخيراً، 
ّ

 تفش
ّ

تواجه ضغوطاً في ظل
 مــن شــهــر مــن مــوعــد استضافتها 

ّ
قــبــل أقـــل

دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة. وفـــي 
المدينة التي تعدّ نحو 1.17 مليون نسمة، 
ــار »حــراســة وبــوابــات«  أقيمت فــي هــذا الإطـ
 الــتــجــمّــعــات الــســكــانــيــة »لــتــطــبــيــق 

ّ
فـــي كــــل

ي الوباء ومكافحته بشكل 
ّ

تدابير منع تفش
 القائمين على المدينة سبق 

ّ
صارم«. يُذكر أن

أن أعلنوا وقف خدمات الحافات وسيارات 
الأجــــرة وإغــــاق مــراكــز الــتــســوّق والمــتــاحــف 

والمواقع السياحية.
)العربي الجديد(

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

يــبــدو أولــيــاء أمـــور كُــثــر فــي قــطــاع غــزة 
مــســتــســلــمــين أمــــام اســـتـــخـــدام أطــفــالــهــم 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة لــلــهــو أو الـــلـــعـــب أو 
مــشــاهــدة بــرامــج ومــســلــســات كــرتــون، 
رغـــم أنــهــم يـــدركـــون مــخــاطــر اســتــخــدام 
الأطـــفـــال المــتــواصــل لــهــا، لــكــن ظــروفــهــم 
ــم  ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ ــة وإمــ ــبــ ــعــ ــيــــة الــــصــ ــيــــشــ المــــعــ
المـــــحـــــدودة تـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى قـــبـــول هـــذا 
الأمر. والحقيقة أن سكان غزة يعيشون 
وسط مبان مزدحمة ومخيمات مكتظة 
تــضــم مـــنـــازل ملتصقة ضــمــن مساحة 
360 كيلومتراً الصغيرة جداً، والتي لا 
تــتــوفــر فيها مــتــنــزهــات وأمــاكــن ترفيه 
وماعب للأطفال الذين يجدون أنفسهم 
سجناء للمنازل والشوارع الضيّقة، ما 
يدفع كُثرا منهم الى استخدام الأجهزة 

الذكية للهو. 
ــفــيــومــي )39 عـــامـــاً( في  تــعــيــش ديــنــا ال
حي النصر وسط مدينة غزة، ويتقاسم 
أطفالها الــثــاثــة اســتــخــدام جــهــاز لوح 
ذكي يومياً شرط أن ينجزوا واجباتهم 
»العربي الجديد«  المدرسية.  وتتحدث لـ
ــارات بــــين أطــفــالــهــا  ــ ــــجـ ــن حـــصـــول شـ عــ
لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــوح الـــذكـــي فــتــرات 
أطول. وتؤكد أنها حاولت مرات منعهم 
مــن استخدامه نهائياً، لكنهم رفضوا 
إطـــاعـــتـــهـــا، مــــا انـــعـــكـــس ســلــبــاً عــلــيــهــا، 
وحـــتـــم تــنــظــيــمــهــا اســتــخــدامــهــم الــلــوح 
الذكي، وتدخلها لحل الخافات بينهم.

وتــــــقــــــول: »يــــبــــحــــث الأطــــــفــــــال فـــــي غــــزة 
ــك الــــــذي يـــريـــدونـــه  ــ ــم يــشــبــه ذلـ ــالـ عــــن عـ
عــبــر بـــرامـــج يــوتــيــوب وأفـــــام ورســــوم 
مـــتـــحـــركـــة، خـــصـــوصـــاً أنــــهــــم لا يـــــرون 
مــاعــب ومتنزهات على أرض الــواقــع. 
والافت أنهم باتوا يعتقدون بأن العالم 
ــذي يــتــابــعــونــه عــبــر الــلــوح  ــ الــجــمــيــل الـ
الذكي غير واقعي، ويتواجد في الجنة 
فقط. وأنا كأم لا أملك على غرار كثيرات 
إلا خيار محاولة مراقبة المحتوى الذي 
يــشــاهــدونــه، ولــيــس حجبه عنهم، رغم 

أنني نعلم أنه مضر لهم«.
أيـــضـــاً، يـــؤكـــد إســمــاعــيــل المـــصـــري )43 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــامــاً( فــي حــديــثــه لـــ
أنــه لا يستطيع السيطرة على أطفاله، 
خصوصاً حين ينقطع التيار الكهربائي 
ــن مــتــابــعــة  الـــــذي يــجــعــلــهــم عـــاجـــزيـــن عـ
دروســـــهـــــم أو مــــشــــاهــــدة الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
فيسمح باستخدامهم الأجهزة الذكية 
باعتبارها أفضل وسيلة لقضاء الوقت 
في ظل عدم وجود متنزهات في مكان 

إقامته بمخيم الشاطئ غرب غزة.
ويـــبـــدي المـــصـــري قــلــقــه عــلــى مستقبل 
أطفاله الثاثة الذين يعيش معهم في 
ــول: »يــلــعــب  ــقــ ــــط المـــخـــيـــم، ويــ مـــنـــزل وسـ
أطفالي على شاطئ البحر خال فصل 
الــصــيــف، لــكــنــهــم يــقــبــعــون بـــين جــــدران 
المنزل وزقــاق المخيم وشوارعه الضيقة 
في فصل الشتاء، فاشتريت لهم العام 
الماضي كومبيوترا محمولا ولوحا ذكيا 
بنظام التقسيط«. يضيف: »أتجادل مع 
زوجتي على تأييد أو رفــض استخدام 
أطفالنا للأجهزة الذكية. وحين شعرت 
بقلق مــن تقليد أطــفــالــي حــركــات يقوم 
بـــهـــا شـــبـــان شــــاهــــدوهــــم عـــلـــى تــطــبــيــق 

تيك تــوك قمت بحذفه، لكنني أعــلــم أن 
لا بــديــل يلبي شــغــف أطــفــالــي وآخــريــن 
كُثر من جيلهم في بيئة تعتبر الأســوأ 

لنموهم السليم«.
ــلــــفــــوح )35  ــد المــ مـــــن جـــهـــتـــه يـــخـــبـــر عـــيـ
عـــامـــاً( »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه نصب 
خــيــمــة صــغــيــرة لأطــفــالــه فـــوق السطح 
كـــي يــلــعــبــوا فــيــهــا، ويـــحـــاولـــوا نــســيــان 
ــزة الـــذكـــيـــة وبــيــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــتــــخــــدام الأجـ اســ
الــــهــــاتــــف الــــخــــلــــوي لــــوالــــدتــــهــــم الـــــذي 
يشاهدون »يوتيوب« عبره، لكنه فشل 
ــرد الــشــتــاء وهــطــول  ــك بــســبــب بــ فـــي ذلــ
الأمــطــار فــوق الخيمة. ويشير إلــى أنه 
يحاول استكشاف المحتوى الذي يائم 
أطفاله، ويشاركهم المشاهدة أحياناً من 
أجل متابعة سلوكهم والسيطرة عليه«.

وفيما تتلقى الاختصاصية في التربية 
غادة صفوان في جلسات تنظمها لدعم 
ــيــــاء الأمــــــور فـــي الــتــربــيــة،  أســـالـــيـــب أولــ
شــكــاوى مــن عـــدم قــدرتــهــم عــلــى ضبط 
اســتــخــدام أطــفــالــهــم لــلأجــهــزة الــذكــيــة، 
تــكــشــف أنـــهـــا نــجــحــت فـــي وضــــع خطة 
لمعالجة سلوك الأطفال وإدمانهم على 
الأجــهــزة الذكية، لكن تنفيذها يتطلب 
تكاليف تعجز أســر كثيرة في غــزة عن 

توفيرها لتلبية احتياجات أطفالهم، 
ودعم توجههم إلى أندية وماعب، رغم 

أنها قليلة في غزة.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــوان لــــ ــقـــول صـــفـ وتـ
إن »مــعــايــشــة أطــفــال فــي غـــزة تفاصيل 
ومــشــاهــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، ربما 
ــر، يـــزيـــد  ــغــ مــــــــرات خــــــال مـــرحـــلـــة الــــصــ
ســلــوكــهــم الـــعـــدوانـــي، والـــــذي قـــد يــرفــع 
استخداماتهم للأجهزة الذكية درجاته 
وصولًا إلى التمرد على أوامر الوالدين، 
أو تفريغ الطاقات عبر معاملة الآخرين 

بعنف ورفض، وتحطيم أشياء«.
لكن صــفــوان لا تنفي الـــدور الإيجابي 
الذي تلعبه بعض التطبيقات العلمية 
ومسلسات الكرتون في تنمية مهارات 
الأطـــفـــال ومــعــلــومــاتــهــم، »شـــرط تجنب 
متابعتها لساعات طويلة، والذي يعيق 
عــمــلــيــة تــنــمــيــة قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــركــيــز 
ــــاس  ــسـ ــ ــل والإحـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــاه والـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والانـ
بالآخرين، وكذلك بناء مفردات جديدة، 
علماً أنهم يحتاجون إلى القيام بألعاب 
حركية ونشاطات اجتماعية ورياضية 
تــنــمــي مـــهـــارات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والنمو لديهم، لكن هــذه النشاطات لا 

بنى تحتية لها في غزة«.

الأجهزة الذكية... 
»العالم الجميل« لأطفال غزة

اهتمام كبير بأي جهاز )محمد الحجار(

وسيلة لهو مناسبة في العتمة )محمد الحجار(

)Getty /ل حول العالم )كريستوفر فورلونغ أرقام إصابات قياسية ما زالت تُسجَّ

1.080.211
إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات 

المتحدة الأميركية، في رقم قياسي 
عالمي منذ بدء الجائحة

من تداعيات الظروف 
الصعبة في غزة 

افتقاد الأطفال ملاعب 
ومتنزهات للعب، ما 

يجعلهم يفرغون 
طاقاتهم باستخدام 

الأجهزة الذكية. وأولياء 
الأمور موافقون

الموت بسلام على »شاطئ 
السلام« في قابس التونسية 

هو مصير السلاحف التي 
تفكك ملوّثات المواد 

الكيماوية أوصالها. وذلك 
ليس إلا مؤشراً بسيطاً 

لحجم المخاطر البيئية 
التي يتعرض إليها السكان، 

وتشمل البحر واليابسة 
والهواء

»شاطئ السلام« في قابس ينفث الموت
يتنفس مواطنو قابس منذ 
45 عاماً هواءً ملوّثاً بغازات 

سامة من أنواع مختلفة

تقلصت الأصناف البحرية 
في خليج قابس من 250 

عام 1965 إلى 50 اليوم

تونس ـ إيمان الحامدي

عــلــى »شـــاطـــئ الـــســـام« فـــي مــحــافــظــة قــابــس 
جنوب شرقي تونس تلفظ عشرات الساحف 
الــبــحــريــة أنــفــاســهــا، وتــنــتــشــر أصــدافــهــا على 
ــطـــيء الــــذي  ــبـ ــــال لــتــشــهــد عـــلـــى الـــقـــتـــل الـ ــــرمـ الـ
تتعرض له الحياة البحرية في خليج يشكل 
أكبر مصدر للأسماك والــثــروات البحرية في 
الباد. وتتسبب مخلفات »الفوسفوجيبس« 
الــتــي ينتجها المــركــب الــكــيــمــيــائــي فــي قابس 
الــذي أنشأته السلطات التونسية عــام 1972 
لتحويل منتجات الفوسفات الــذي يستخرج 
من منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة 
ــــرب(، تــمــهــيــداً لــنــقــلــه عــبــر قــطــارات  )جـــنـــوب غـ
ــى قـــلـــب قـــابـــس وتـــصـــديـــره عـــبـــر مــيــنــائــهــا  ــ إلـ
الــتــجــاري، فــي نفوق الأصــنــاف البحرية. وقد 
رصــد نشطاء بيئيون جثثاً لكائنات بحرية 
كثيرة نفقت على امتداد شاطئ السام بعدما 

أحرقتها مادة »الفوسفوجيبس«.
ويـــــــــصـــــــــف المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــــي الـــــســـــيـــــاحـــــة 

»العربي الجديد«  الإيكولوجية خالد الأزعب لـ
مــا يــحــصــل عــلــى شــاطــئ قــابــس بــأنــه »كــارثــة 
للحياة البحرية الآمــنــة والسليمة«. ويعتبر 
أن الوضع البيئي أصبح في غاية الخطورة، 
محذراً من أن »أحــداً لا يستطيع تقدير حجم 
الــخــســائــر الــتــي قــد تــتــرتــب عــن تــواصــل إلــقــاء 
الفوسفوجيبس وباقي المواد الكيمياوية في 

البحر، ونشرها على اليابسة«.
ويــشــدد على أن »كــل شــيء مــلــوّث فــي قابس، 
الــبــحــر والــيــابــســة والـــهـــواء. والــكــائــنــات تدفع 
غالياً ثمن خيارات تنموية سمحت بأن ينفث 
مركب كيمياوي سمومه في قلب واحة بحرية 
تحوّلت إلى أكبر منطقة صناعية للمعالجة 
الكيمياوية في تونس«. ويوفر موقع المركب 
ــوم نـــحـــو 57 فــي  ــيــ ــ ــي قـــابـــس ال الـــكـــيـــمـــيـــاوي فــ
المــائــة مــن الإنــتــاج الوطني لحمض الفسفور 
الذي يستخدم في الصناعات المعدنية، وتلك 
الخاصة بمواد التنظيف والأســمــدة، وإنتاج 
المـــيـــاه الـــغـــازيـــة. ووســـعـــت الــســلــطــات منشآت 
المــــركــــب الـــصـــنـــاعـــي ضـــمـــن مـــشـــاريـــع نــفــذتــهــا 

حتى عام 1985، حيث أنشأت مصنعاً لإنتاج 
مــادة فوسفات الأمونيوم وآخــر لإنتاج مادة 
»الأمــونــيــتــر«، وكــاهــمــا يستخدمان كسماد، 
مــا جــعــل قــابــس أكــبــر مــوقــع لإنــتــاج الأســمــدة 

وحمض الفوسفور في تونس.
وعلى امــتــداد الــســنــوات الأخــيــرة، نظم أهالي 

الأصــنــاف البحرية التي تعيش فيه مــن 250 
عــام 1965 إلــى 50 فــقــط«. ويــؤكــد أن »تصحّر 
البحر« والنفوق المستمر للحيوانات المائية، 
دفــعــا الــصــيــاديــن الــذيــن يــبــحــرون فــي خليج 
قابس إلــى تنظيم احتجاجات نــددت بنقص 
المــوارد البحرية تدريجاً، والتي تمثل مصدر 

رزقهم الوحيد وتعيل أسراً عدة.
وتــشــيــر جــمــعــيــة »إنـــقـــاذ الــبــيــئــة فـــي قــابــس« 
إلــــى أن حــجــم الإشـــعـــاعـــات الــتــي تــنــبــعــث من 
شواطئ المدينة تتجاوز بنحو 4 أو 5 أضعاف 
الــرقــم الأقــصــى الـــذي تــحــدده الهيئة الــدولــيــة 
لــلــوقــايــة مــن الإشـــعـــاع. وتــقــول عــضــو منتدى 
الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المكلفة 
»الـــعـــربـــي  ــيــــض لــــ ــنــــاس الأبــ بــمــلــف الــبــيــئــة إيــ
الجديد« إن »السياسات الحكومية لا تأخذ 
في الاعتبار المشاكل البيئية، وتترك الطبيعة 
الحلقة الأضــعــف فــي مــشــاريــع التنمية التي 
ــنـــاعـــات عـــلـــى حـــســـاب  ــلـــصـ تـــعـــطـــي أولـــــويـــــة لـ
حقوق المواطنين بالحصول على هواء وبيئة 
سليمة«.  تضيف: »أجريت دراسات بيئية عدة 

لتحليل الــهــواء ومياه البحر، لكنها لم تنفع 
فــي لــجــم نــيــات الــجــهــات الــعــلــيــا فــي مــواصــلــة 
جعل قــابــس تـــرزح تحت جــرائــم بيئية يدفع 

جميع مواطنيها ثمناً صحياً غالياً لها«. 
ويفيد تقرير أصـــدره بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
للبيئة أنه »رغم أن السلطات التونسية أقرّت 
نصوصاً قانونية لمراقبة ومتابعة انبعاثات 
الغاز، لكنها لم تشمل المركب الكيمياوي في 
ع منشآته بوضع استثنائي 

ّ
قابس الذي تتمت

كون أنشطته ذات أهمية كبيرة«. 
ــــــــــف الــــــــــــقــــــــــــوانــــــــــــين فـــــــــــــي تـــــــونـــــــس 

ّ
وتــــــــــصــــــــــن

»الفوسفوجيبس« بأنه من »النفايات شديدة 
الخطورة التي تحتوي معادن ثقيلة ومــواد 
إشعاعية عدة مثل السترونشيوم والكادميوم 
والـــرصـــاص، الــنــيــكــل والـــيـــورانـــيـــوم«. ويــؤكــد 
تقرير الأمــم المتحدة أن »المجمع الكيمياوي 
فــــي قــــابــــس لا يـــلـــتـــزم بـــالـــقـــوانـــين الـــخـــاصـــة 
بالتصرف بالنفايات الخطرة، وهو ما يمكن 
ماحظته بسهولة من خال السيول السوداء 

التي يلقي بها في مياه البحر«.

قابس ومنظمات مدنية عشرات الاحتجاجات 
للمطالبة بتفكيك مركب الإنتاج الكيمياوي، 
ــى مكان آخــر لتقليص نسبة التلوث  ونقله إل
فــي المدينة، وإعـــادة الحياة إلــى بحرها الــذي 

تحوّل إلى مساحة مائية للموت.
ــــف الــتــلــوث« المــطــالــبــة  وتـــواصـــل جــمــعــيــة »أوقـ
بإنهاء ما تصفه بأنها »مأساة بيئية حوّلت 
الــواحــة البحرية العالمية في قابس إلــى مكب 
كبير للنفايات الكيمياوية«. ويقول الناشط 
»الــعــربــي  فـــي صــفــوفــهــا خــيــر الـــديـــن دبـــيّـــة لـــ
الـــجـــديـــد«: »يــتــنــفــس مــواطــنــو قــابــس مــنــذ 45 
عــامــاً هـــواءً مــلــوّثــاً بــغــازات أوكــســيــد الكبريت 
وأوكــســيــد الــنــتــروجــين والــفــلــوريــد وكبريتيد 

الهيدروجين، وغيرها من السموم«.
ــق كل الانتهاكات التي تحصل 

ّ
يضيف: »نــوث

على شاطئ قابس، والتي شكلت محور فيلم 
ــقـــي عُــــــرض خـــــال قـــمـــة مـــنـــاخ غــاســكــو  ــائـ وثـ
الأخـــيـــرة لــلــمــنــاخ مــن أجـــل إلــقــاء الــضــوء على 
القضية الكارثة، علماً أن الخليج البحري في 
قابس يوشك على التصحّر، بعدما تقلصت 

بقايا سلحفاة نافقة 
على شاطئ قابس 

)العربي الجديد(
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